
واحدة من أكثر المجتمعات متعددة  الثقافات 
اقدام الاجانب لم تترك زاوية في لندن لم تطأها

في دراسة جديدة 

9 العدد )644(الاحد)16( نيسان 2006

NO (644)Sun. (16) April عالم فسيح
Wide World

   تـدعـي لنـدن بكـونهـا المكـان الأكثـر تعـدديـة
في الثقافات على الأرض،ولكن ماذا عن بقية
بريطانيا؟ كم من المهـاجرين الجدد ينتقلون
الى هنـا ومن هم.. واين يستقرون ؟ كمتابعة
لمـسابقـة  السـنة المـاضيـة  المتعلقـة بتخـطيط
مـجتـمعــات  المهــاجــريـن  في العـــاصمـــة ، ليــو
بـينــديكتـوس أخـذ علـى عـاتـقه المهمـة الأكبـر
:وهـي مقـــابلـــة هـــؤلاء الـنـــاس علـــى امـتـــداد
اراضـي  البلد .وكـانت النتـيجة -التـي امتدت
لــتـــشـــمل  اقـــــدم تعــــداد سـكــــانــي لـكـــــارديف
ســـــومـــــالــيـــــز وحــتــــــى العـــــدد الـكــبــيـــــر مــن
البــرتغـالـيين الجـدد في لـنكـولـشـايـر- نمـوذج
مـــذهـل  للغـنـــى الـثقـــافي الكـبـيـــر للـمـمـلكـــة

المتحدة في الوقت الحاضر..
...انـه العــصـــر العــظـيـم الـثـــانـي للـهجـــرة في
ـــاريخ بـــريـطـــانـيـــا...يـبـــدو انه يمـــر كعـــرض ت
ـــر بـكـثـيـــر مــن الأول .ففـي جـمـــاهـيـــري اكـب
العقـد الماضي، اكتسحت موجة من الوافدين
الجـدد البلـد، بعثـروا ثقـافـات جـديـدة، لغـات
ـــيـــــــســـيـــــــــة ـــب المـــــــــدن الـــــــــرئ واديـــــــــان في اغـل
ـــــى والـــصغــيــــــرة...وفي العـــــام 199احـــضـــــر ال
برـيطـاــنيا  ،63.000 شخـص بكــامل عــددهم
من حـملــة رخـص العـمل مع عــوائلـهم..و في
ــــــــم 2003، وصل العـدــــــــد الى 000 لالعـا ا ل ا
ـــــة ــــســب ـــــا، وبــين 1991 و2001، زادت ن تقـــــريــب
راالسـكاـن ـفي ـالممـلكة ـالمتحدــة ـتقرــيبا ـالىـ2
ــــدوا خــــارج مليــوــــن، منــهم 1.14 ملــيــــون ول
ـــريــطـــانـيــــا...وكل هـــذا كـــان قــبل الـتــــوسع ب
الأوربي في .2004 الــــــــــــذي سـحــــب بــــــــــــدوره
130 شخص مـن الدول الأعضـاء الجدد
فقــط في سـنــته الأولـــى ...وكـــانـت آخـــر مـــرة
ـــة هـي في ــــد هجـــرة ممــــاثل شهـــد فــيهـــا الــبل
الخمسـينيات والـستينـيات من القـرن الماضي
ــــــات واضـحــــــة في حـــيـــث خـلـقـــت  اضـــطــــــراب

الشوارع. .. لماذا لايتكرر ذلك اليوم؟
لقـــد لانـت بـــريــطـــانـيـــا بـــوضـــوح مـنـــذ ذلك
الحــين.فعــصـــر الـهجـــرة الأولـــى الـــذي شـكل
وضعـا مؤلمـا، خصـوصا بـالنسـبة للـمهاجـرين
انفــسهم، سـاعـد علــى اعطــاء  البلــد الكـثيـر
من الــذوق قيـاسـا بــالتجـربــة الثــانيــة.. ففي
الحـياة العـامة ، علـى سبيل المثـال ، يبـدو من
غـيــــر المقـبـــول كـــره الـنــــاس فقــط لـكــــونهـم
اجـــانـب. و هـــذاقـــد يكـــون عـــاملاً مــســـاعـــداً
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والأختلاف الـوحيد هو السرعة التي يتم بها
كل هـــذا ،ويبــدو انه يحــدث اســرع بكـثيـــر من

المعتاد .

وجود اية مشاكل عنصرية .
بمـرور الــوقت، الـتكـامـل والقبــول همـا امـران
حـتـمـيـــان . لـيـــس مهـمـــا كـم كـــانـــوا عـــديمـي
الفـائـدة عنـدمـا جـاؤوا، ففـي النهـايـة سيـؤول
ــــى الاســتقــــرار والأزدهــــار.... ـكـل مجــتــمع ال ـ ـ

،ولـكـن غـــالـبـيــتهـم  لـم تـكـن لـــديهـم
شكـــوى مـــا ،وقـــالـــوا ذلـك مع نــظـــرة
ارتـسمت في  وجـوههـم تثيـر  تسـاؤلا
هـــو:،"هل هـــذا هـــو كل مـــاتـــريـــدون
مـعــــــرفـــتـه انـــتـــم الـــصـحـفـــيــــــون؟"
الهجــرة هي مــوضــوع،مـثل الـسفــر
جـــوا او الحـيـــاة في افـــريقـيـــا، مـن
النـوع الـذي مجـرد ان تسـمع عنه
تشعـر بالـتعاسـة.وهذا قـد يشكل
ــــــــة مـــثـــيــــــــرة في حـــيــــــــاة تجــــــــرب
المهـاجـر،بـينمـا الحقيقـةهي  ان
اغلــب المهـــاجـــريـن وعـــوائـلهـم
يعيـشــون حيـاة عـاديـة  تـصبح

طي النسيان..
وبـشكل عام ، تعتبر بـريطانيا
الـــيـــــــوم واحـــــــدة مـــن اكـــثـــــــر
المجـــتـــمـعــــــــــات المـــتـعــــــــــددة
الثقافـات والمتسـامحة التي
لـم يــسـبق لهــا مـثـيل  –في
الحـقــــيـقــــــــــــة ،ان تـعــــــــــــدد
ـــد هـي مـن ثقـــافـــات الــبل

يـجعـله اكـثـــر احـتـمـــالا..وتـثـبــت نفـــس
الارقـام لـوزارة الـداخليـة لنـا بـان الهجـرة هي
لـيــسـت سـبـب العـنـصـــريـــة :بل هــي  علاجهـــا
...حــوادث العـنـصــريـــة تقل بـنفــس الــســرعــة
الــتــي يــــزداد فـــيهــــا اســـتقـــــرار  المهــــاجــــريــن
وعـــوائـلهـم ،بـيـنـمـــا تــظـل تلـك الأجـــزاء مـن
بريـطانـيا الـتي تعيـش تماسـا اقل مع تجـربة
الهجــرة  –المـســاحــات الــريـفيــة في الكــامل –

هي الأكثر عداءا.
الحقيقة، ان الحوادث المـذكورة ارتفعت بشكل
اســاسـي في كــامـبــريــا ،نــورثــومـبـيــريـــا،ديفــون
وكـــورنـــوول، واغلـب ويلـــز،دورهـــام وكلــيفلانـــد
منـذ .. 2001 ..وهذا يـعكس حقيقـة ان  سبب
ازدهــار الهجـــرة الثـــانيــة هــو ان اغلـب النــاس
ـــــاك يخــتلــطـــــون مع ــــذيــن  يعــيـــشــــون هــن ال
الأجـانب للمـرة الإولـى . انهـا تجـربـة جـديـدة
،لاينـظـر الـيهـا الـبعـض بــارتيـاح.. .لـكنـهم او
اولادهم ، سوف يتعودون عليهـا..عندما وجد
اللنــدنيـون الـبيـض انفـسهـم يعيـشـون بقـرب
الأفــــرو  –كــــاربــيــنــيــين في الخــمـــســيــنــيــــات ،
اضطـربوا كـثيرا ، ولكـن بحلول 2004، 1% من
ـــونـين لـم يـــذكـــروا اللنـدـــنيـين ـو ـ1.9 مــن المل
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المعـروفـون ومجـتمعـات المهـاجـريـن النـازلـة في
بريطانيا ، مازالت تخضع لسيطرة  جماعات
تقليـديـة من الكـاريـبيين ، الـصينـيين، جنـوب
اسيـا والآيرلـنديـين. لكن الـقادمـين الجدد في
العقـد المـاضي  غـالبـا مـاكـانــوا من زمبـابـوي ،
اوربـــا الغـــربـيـــة ، الــشـــرق الأوســط والفلـبـين.
ـــى الاتجـــاهـــات الجـــديـــدة في عــصـــر وتـتـجل
الهجــرة الـثــانـيــة بــوضــوح في لـنــدن.، بـيـنـمــا
تتـطــور قـصــة اخــرى مـنفـصلــة تمــامــا خــارج
العــاصـمــة حـيـث  يعـتـبـــر الآن مكــانــا شـــائعــا
للـمــسـتخـــدمـين ،والمجـــامـيع الـتـي تجـنـــد في
الخــارج مـن خلال الــوكــالات ،عــادة مـن خلال
ــــى الأنــتــــرنــيــت. . يــنـــطــبق  هــــذا بـكــثـــــرة عل
المنـظمـات الـكبيـرة مثل  NHS،والتي جـلبت
عـدة الاف من المتخـصصين في  الـصحة  عـبر

البحار في العقد الماضي ..
2- تـوافــد المهـاجــرين في مـجمـوعـات صـغيـرة
اكثـر من الـسابق ، ومـن اماكـن مختلفـة ،ربما
يكـون سبب آخر لتعليل ماسببوه من)موجات
ــــات اهـتــــزاز( ،وقــــد تـكــــون بعــض الــتحـــسـيـن
ـــة عـــاملاً الاســـاسـيـــة في الـتـــشـــريع و المـــراقـب
مـساعـداً ويبقـى  للجذور الأسـاسيـة دورها في
عـملـيــة-الانــسجــام -فــالـفكــرة الـتـي انـبـثقـت
بقوة مـن خلال مئات المقـابلات المتعلقـة بهذه
القضية هـي اننا ببسـاطة اصبحنـا اكثر قدرة

في تقبل الأختلاف.
الحقـيقـــة الكـبـــرى الـتـي يـتـم تجـــاهلهـــا عـن
التعـدد الحضـاري هي انه في كل يـوم ، يتـقدم
ملايين مـن مختلف الـبشـر عبـر البلـد بـشكل
رائع،بـيـنـمـــا تــظل الأخـبـــار الــسـيـئـــة تجـــذب
كل.الانـتبــاه .. اظهــرت ارقــام وزارة الــداخـليــة
للــسـنــة الأخـيــرة ان كـمـبــريــا تــشـكل الـنــسـبــة
الأعلـى في عـدد الحـوادث العـنصـريــة المهيجـة
في انكلترا وويلز، وذكرت التقارير ايضا بعض
المشاكل العنصرية في .2004. يبدوالقليل من
ـــا يـــظهـــر ـــذلـك، و مـن هـن الـنــــاس سعـيـــدا ب
الجــانـب الأســوأ مـن الـصــورة آخــذيـن بـنـظــر
الإعـتبار ان:93% من الملـونين يعيشـون في اكثر
ـــريــطـــانـيـــا الـتـي كـــانـت ـــا في  ب الــبقـع تعــصـب

متروكة بسلام ...
في اغلــب الأحــيـــــان ،ومــن خـلال بحــث هـــــذه
القضـية ،سـألنـا النـاس فيـما اذا كـانت لـديهم
اية مشاكل مع المحليـين.بعضهم كانت لديهم
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وجـيـــداً بـنفــس الـــوقــت، لكــنه ابقـــى لاولــئك
الذين يمقتون فكـرة الهجرة القليل للمناورة
..فقــــد اصــبـح  بعـــض الأفــــراد مــن طــــالــبــي
ــــذيــن يـــسلـكــــون ســبـلا ملــتــــويــــة الـهجــــرة ال
ـــا اومـــســتفـيـــديـن مـن مـــسـتـغلـين اقـتــصـــادن
خيـــراتنــا هــدفــاً شــائعــاً لـلمـصــابـين بفـــوبيــا
الأجــانـب الفـطــريـــة.. في بعـض الأجــزاء مـن
بــريـطــانـيــا ، اصـبحـت كلـمــة)كــوســوفي( الآن
تستعـمل للشتم  اكثـر من كلمة )بـاكي( حتى
عندما يـكون الشخص  برتغالياً . وقد يسبب
طــالـبـــو اللجـــوء واللاجـئــون )الـنــاس الــذيـن
ضمنـوا اللجـوء (ارتبـاكـا  في تعـاظم  الهجـرة
بــشـكل عـــام. فهـم  بـكل تـــأكـيـــد بحـــاجـــة الـــى
تــأييـد الـدولــة اكثـر مـن العمـال المهـاجــرين..
واعدادهم فعلا ازدادت  حول العالم في اواخر
التـسـعيـنيــات ...علــى الــرغم مـن ذلك ،يـظل
ــــــة تـعـكــــس  صــــــورة هــــــؤلاء  مـجــــــرد عـــصـــب

المهاجرين في بريطانيا..
في 2003، عـنـــدمـــا كـــانـت فـــوضـــى اللجـــوء في
اوجها ، كاــن هناـلك 1.4 مليـون مـن العمـال
القــادمـين مـن الخــارج في المـمـمـلكــة المـتحــدة
و49.370 فقـط مـن طــالـبـي  الهجــرة ..والآن
مع بعـض القـســوة المـتـطــرفــة مـن الحكــومــة
ــــا ــــو الـلجــــوء تقــــريـب ــــودودة، اصــبح طــــالـب ال
10..،لكن الـنظـرة اللـيبــراليـة وفـوضـى
الـلجــــوء لــيـــســتـــــا فقـــط الـــســبــبــين في كــــون
التـدقـيق  الثــاني للهجــرة مختلفـا عن الأول
..في الـبدايـة ،كمـا تبـين الخرائـط ،نلاحظ ان
الهجــرة لـم تعــد شـيئــا مـقتـصــرا علــى المــدن
الكـبـيــرة. فـــاغلـب المـــدن مهـمــا كـــان حجـمهــا
لـديهـا في الأقل وحـدة اجـتمــاعيـة كـاملــة من
الـغربـاء ،ومن الـنادر ان تـوجد زاويـة في البـلد
لـم تـطـــأهـــا قـــدم الأجـــانـب ، مـصـــورة بـــذلك
نموذجـاً معقـداً ومتـنوعـاً جدا يـصعب وصفه
بـدقة. وبـالغوص في  هـذه القضـية ،فـاننـا قد
نسـمع اشاعات عـن حدائق مركـزية في ديفون
اقـيـمـت مـن قــبل  المــتجـــولـين الـبـــرتغـــالـيـين
ـــــين في الحــقـــــــــــــــول في الحـــــــــــــــدود الــعـــــــــــــــامــل
الــسكـــوتلـنــديــة،ومـع ذلك يـظل مـن الـصعـب
رسم  خــارطــة دقـيقــة لـكل  تلـك  المجتـمعــات

)المصغرة ( ..
حتى  المهـاجرين أنفسهم اختلفوا تماما عما
كــانــوا عـليـه في الخمــسيـنيــات . فــالمهــاجــرون
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طـــالـب ممـثلـــو اقلـيـم الـبــــاسك في الـبـــرلمـــان
الاسبــاني في مـدريـد بعـرض لـوحـة بـيكـاسـو
)جـورنـيكــا( في مقــاطعــة البـاسـك بمنــاسبـة
الـذكرى الخامسة والعـشرين على إعادة هذه

اللوحة الى اسبانيا.
وقــد اشعل هـذا  الـطلب جـذوة الحـرب الـتي
الــتهـبـت قــبل تــــسع سـنــــوات عـنــــد افـتـتــــاح
مــتـحف )بـــــالــبــــــاو ججـــنهــيــم( حــين كــــــافح
الــبـــــاسـكــيـــــون دون جـــــدوى مــن اجل عـــــرض
اللوحة في المنطقة التي كانت مصدر الالهام
لابـــــداعهـــــا. ويعــتقـــــد الــبعــض ان المـــــواطــن
الـشرعي لـلوحة )جـورنيكا( يقع بـالقرب من
القـريـة الـتي هــرستهــا القنــابل النـازيـة عـام
.1937 وهـي المـــذبحـــة الـتـي دفعـت بــيكـــاســـو
لابـداع عملـه الشهـير، وقـد تصـاعد الـضغط
ـــــــار مـــن قـــبـل ـــــــذ اعـلان وقـف اطـلاق الـــن مـــن
مقــاتلـي منـظمــة )ايتــا( الانفـصــاليـة ولـكن
مدريـد من جهـتها مـازالت تـرفض ان تـسمح

للوحة ان تتحرك.
لقـــد حـثـت الـلجـنـــة الــثقـــافـيـــة في مـجلــس
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منـذ 30 عـامـاً، قـادت بـعض  الـدراسـات الـى رسـوخ
الاعـتقــاد بــان الـتـنـــاول )العـصـــري( للـكحــول قــد
يكون مفيداً للقلب ويحمي الاوعية الدموية، لكن
دراسة حـديثـة جداً سـارت في اتجاه معـاكس تمـاماً
لهـــذا الاعـتقـــاد فقـــد وجـــد بـــاحـثـــان مـن جـــامعـــة
كاليفورنيـا في سان فرانـسيسكو وفي مـركز البحوث
في جـامعة فكتوريـا في كندا ان تلك الفكـرة خاطئة

تماماً.
وقــــام كــــاي فــيلـمــــور –عــــالـم الاجـتـمــــاع في ســــان
فـرانــسيـسكــو ومعـاونـوه بـتحلـيل 54 دراسـة كـبيـرة
ومـــوسعــة اجــريـت طــوال 30 عــامــاً واكــدت فــائــدة
تـنــاول الـكحـــول بكـمـيـــات قلـيلــة لـلقلـب والأوعـيــة
الــدمــويــة، أي بمعــدل 4 كـــؤوس في اليــوم تقـــريبــاً،

بقلم/ ليو بينديكتوس
ترجمة/ بشرى الهلالي

وقـــد ادى ضـم هـــؤلاء الاشخـــاص الـــى مجـمـــوعـــة
المعتــدلين الـى مـضــاعفـة عـدد الــوفيــات فيهـا دون

شك..
وكـــان جـيـــري شـــايـــر، عـــالـم الاوبـئـــة في الجــــامعـــة
الملكيـة في لندن هـو أول من اكتشف هـذا الخطأ في
عام 1988، لكن صوته ضاع في الفضاء ولم يستمع
اليه احـد، والان وبعـد ان قــام البــاحثـان الامــريكي
والكندي بمـراجعة الـدراسات الـ)54( ظهـرت نتائج
جــديـــدة تميــز بـين من يـتنـــاول الكحــول بـــاعتــدال
ومـن يقلع عنه بعـد ان يكون قـد اسرف في تعـاطيه
وخـــرج مـن ذلك بـــامـــراض خـطـيـــرة تـــؤدي به الـــى

الموت المؤكد..
عن/ لوفيغارو الفرنسية 

واكـتشف انهـا وقعت جمـيعاً في نفـس الخطـأ الذي
انحـــرفت بـسـببـه نتـــائجهــا لــدرجــة الاعـتقــاد بــان
الاسـتـهلاك )العـصـــري( للـكحـــول افــضل لــصحـــة
الـقلــب مــن الاعــتـــــدال فـــيه خـــــاصـــــة وان نــــســبـــــة
المصـابين بـانسـداد الاوعيـة التـاجيـة من المعتـدلين

في تناول الكحول زادت لتبلغ %25 ..
ويقــوم الخـطــأ في الــدراســات الـســابقــة علــى ادراج
الاشخاص الذين كـانوا من المدمـنين على الكحول
واقـلعـــوا عـنه ضـمـن طــــائفــــة المعـتـــدلـين، خـــاصـــة
اولئك الـذين تركـوا تناول الكحـول بسبـب الإصابة
بمرض ما أو بسبب التقدم في السن أو لانهم كانوا
يـتـنــاولــون الــى جــانـب الـكحـــول عقــاقـيـــر معـيـنــة

لفترات طوال..

 عن/الكارديان

)جورنيكا( تتطور الى نزاع 
المشادات حول رائعة بيكاسو بين مدريد والباسك

كتابة / اليزابيث ناش
ترجمة/ عبد علي سلمان

"الجورنيكا" الى بلباو.
وقـــــد قـــــام رئــيــــس مـــــؤســــســــــة ججــنهــيــم في
نيـوريورك تومـاس كرينـز عام 1977 بمنـاسبة
افتتـاح معرض ججـنهيم بلبـاو بحملة قـوية
كي تـشكل لـوحـة )جـورنيكـا( الـقلب في حفل

افتتاح المعرض.
وقـــد قـيل ان الـبـنـــايـــة المــسـتقـبلـيـــة الاعلـــى
والاوسـع لقـــــاعـــــة فـــــرانـك جـــيهـــــري كـــــانــت
مـــصــمــمـــــة كــي تـكـــــون مــــســـتقــــــراً للـــــوحـــــة
)جورنيكا( ذلك ان انشاء معرض في منطقة
صنـاعيـة خـاليـة من الـنشـاط الـسيـاحي قـد
اوجــد تــوقعــاً بــان لــوحــة جــورنـيكــا سـتكــون

عامل الجذب الاقوى.
وفي تعـليق لخــوان اغنــاسيــو فيـديـون مـديـر
ــــــــوقـــت حــــــــول ــــــــاو في ذلــك ال مـعــــــــرض بـلـــب
الصعوبات الفنية لنقل اللوحة قال: ان هذه
الاعتبارات الـفنية تفوق التـصور، فالقول ان
اللـوحة هشة هو اهـانة لذكائنـا فبامكاننا ان
نـوفـر للـوحـة اطـاراً خـاصـاً وكــذلك شــاحنـة

خاصة لنقلها.
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الــشيــوخ الاسبـانـي الحكـومــة علـى الــسمـاح
بـارسـال لـوحـة بـيكـاسـو الـى بــالبــاو لغـرض
عـرضها هذا الخـريف. وقد سانـد هذا الرأي
كـل من الحــزب القــومـي البــاسـكي المحــافـظ
وحـزب اليـسار الـباسكـي والحزب الـشعبي في
حـين عــــارضه الحــــزب الاشـتــــراكـي الحــــاكـم

فقط.
من نـاحيتـه قال وزيـر الثـقافـة كارمـن كالـفو
لاعـضــاء بــرلمــانـيـين ان )عـــدة تقــاريــر فـنـيــة
نصـحت بعـدم تحــريك اللـوحــة لان قمـاشـة

اللوحة كبيرة وهشة(.
والحقيقـة ان الأمـر لـيس نـزاعــاً فنيــاً ولكنه
صـــــراع قـــــوة، ذلـك ان الــبـــــاسـكــيــين يـكــنـــــون
احـتـــرامـــاً كـبـيـــراً لـبـيكـــاســـو الـــذي عـبـــر عـن
تقـديـره لعـاصمـتهم الـروحيـة. فـهم يكـررون
القــول انه خلال ديـكتــاتــوريــة فــرانكــو الـتي
دامت اربـعين عــامــاً، كـــان تعلـيق نــسخـــة من
هــــذه اللــــوحــــة يعــــد عـمـلاً تخــــريـبـيــــاً، وهـم
يعـتقــدون ان دولــة ريـينــا صـــوفيــا تخــاف ان
ـــــــاجـهـــــــا ان تم ارســـــــال ـتـفـقـــــــد جـــــــوهـــــــرة ت ـ ـ ـ ـ ـ

تناول الكحول باعتدال ... لا يحمي القلب والأوعية !
بقلم/ جان ميشيل باديه
نرجمة/ عدوية الهلالي


